
 
ّ
ــة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن قــــــــرن. وأن ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
العربية  العلوم في منطقتنا  إنتاج  عمليات 
مُــرتــبــطــة بالحقبة  تــشــهــد »إبـــــادة مــعــرفــيــة« 
أمــام مشهد  اليوم  نحن  ولكن  الاستعمارية. 
ا نعرف سابقاً 

ّ
مُركّب، فعلى سبيل المثال، كن

القضية  المزدوجة من  الغربيّين  فين 
ّ
المثق آراء 

الــيــوم  بـــول ســارتــر،  الفلسطينية، مــثــل جـــان 
أصبحنا أمام مواقف أشدّ التباساً، كما عند 
دورنــا  ما هو  وبالتالي  هابرماس وجيجك. 
مُخالفة؟  معرفة  تصدير  فــي  عــرب  كباحثين 
ه بات 

ُّ
خاصة أن الجهاز المفاهيمي الغربي كل

في موضع الشكّ.
ــا أســـتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة تــونــس«  ــ أمّـ
عدّة  د في مداخلته 

ّ
ففن أبــو جليدة،  بن  عمر 

 قــدراً كبيراً مــن الــدوائــر 
ّ
فــرضــيّــات، منها »أن

ــة بـــالـــعـــمـــاء عــــن مــســألــة  ــابـ المـــاركـــســـيـــة، مُـــصـ
ــغــيــان 

ُ
الــكــولــونــيــالــيــة، فــمــاركــس ضــحــيّــة لــط

ــلــجِــم تــعــاطــف مــاركــس  ــتـــشـــراق، الــــذي يُ الاسـ
فقرة، رغم 

ُ
الم البؤساء والطبقة  الأساسي مع 

ــدّم مــنــظــوراً نــاقــداً  ــقـ ــاول أن يـ ــ أن مـــاركـــس حـ
للغرب لا بكونه غرباً، بل في تجسيده لمرحلة 
ــــاج، الــتــي  ــتـ ــ مــــن مــــراحــــل تــــطــــوّر عــــاقــــات الإنـ

تعكس انشراخ الغرب على ذاته«.
وتـــابـــع أبــــو جـــلـــيـــدة، كـــذلـــك لــديــنــا الــنــظــريــة 
فرانكفورت«  »مــدرســة  لها 

ّ
تمث التي  النقدية 

ت صمتاً مُريباً 
َ
راتها النافذة، صمت رغم تبصُّ

به  جــاء  عمّا   
ً
الإمبريالية، فضا مقاومة  عن 

من  كواحد  بتعبيره،  هابرماس  تساقِط« 
ُ
»الم

أبرز ممثلي هذه المدرسة.
بات 

ّ
ــحــاضِــر فــي حديثه إلــى تقل

ُ
كما أشــار الم

ــانــــدة حـــركـــات  ــــين مــــســ ــة، بـ ــيــ ــفــ ــر المــــوقــ ــ ــارتـ ــ سـ
الــتــحــرّر وبـــالأخـــص فـــي الـــجـــزائـــر، وانــقــابــه 
 
ّ
على هــذا المــوقــف حــيــال فلسطين. ويــبــدو أن
هذا الأثر ممتدٌّ اليوم في الدوائر الأكاديمية 
بالقضية  القرن  شــرور   

ُ
»تربط التي  الغربية 

الفلسطينية، حيث تصبّ جام غضبها على 
مُستشهداً  أيــضــاً،  ولــفــت  وحـــدهـــا«.  القضية 
بــــــإدوارد ســعــيــد، إلـــى مــوقــف مــيــشــيــل فــوكــو 
ــر هـــذا في  ــ

ّ
ــنــحــاز ضـــدّ فــلــســطــين، وكــيــف أث

ُ
الم

إنهاء صداقته مع مواطنه جيل دولوز الذي 
كان مناصراً لهذه القضيّة.

م التفكير 
ّ
م الباحث بالقول: »كيف نتعل

َ
وخت

بغير الطرائق التي عهدناها؟ فليس الغربي 
هــو الــــذات الــحــامــلــة للتفكير، ولمــــاذا نــفــوّض 
ق؟ وهــنــا لا بــــدّ من 

َّ
أمـــرنـــا لـــغـــربٍ بــــات يـــتـــمـــز

كولونيالي  بعد  خطاب  صيغة  إلــى  اللجوء 
على  ب‹ 

ُّ
بـ‹التغل ختزل 

ُ
ت لا  والقضية  مُــضــادّ، 

الغرب، بل في ›تجاوزه‹«.
بـــــــدوره، انــتــقــل الـــبـــاحـــث ســفــيــان جــــاب الــلــه 
التي  الفكريّة،  الأصــولــيّــات  عــن  الحديث  إلــى 
ــر تــتــعــدّى  ــواهــ يــعــتــبــرهــا تــنــســحــب عـــلـــى ظــ
ــرب، الـــتـــي تــرمــيــه  ــغــ الـــنـــظـــرة الــضــيّــقــة فـــي الــ
 تأطير 

ّ
كصفة للحركات الإساميّة. مُعتبراً أن

حــركــة الــتــاريــخ لـــدى هـــذه الأصــولــيــات، على 
مــخــتــلــف خــلــفــيــاتــهــا ومــشــاربــهــا، لا يختلف 
نــاجِــزاً«، وخاصة  »بــراديــغــمــاً  بوصفه  كثيراً 
ـــف«. وهُـــنـــا لا 

ِّ
ـــخـــل

ُ
ــر »المـــت ــ ـ

َ
فـــي الــنــظــر إلـــى الآخ

بــدّ مــن الــتــســاؤل، وفقاً للباحث، »هــل الغرب 
متيّمٌ بالكيان الإسرائيلي، أم هو في الأصل 
مُـــعـــادٍ ومــتــنــاقــض مـــع كـــل مـــا هـــو عـــربـــي أو 
 

ّ
إســامــي؟«. ولفت جــاب الله إلــى أنــه عند كل
صبح 

ُ
ت الجنوب،  عليه  يُقدِم  ري  تحرُّ مُفترَق 

وهنا  بكثير.  أكــبــر  الغربية  ول  ــدُّ الــ إشــكــالــيّــة 
ــــــر«، 

َ
يــلــجــأ الـــغـــرب إلــــى »نـــــزع إنــســانــيــة الآخ

ليتحرّر من أيّ عبء أثناء مواجهته وإبادته، 
وهــــذا مـــا يــنــطــبــق عــلــى تــعــامــلــهــم الـــيـــوم مع 

أنس الأسعد

ــــى  ولـ
ُ
بــعــد تــخــصــيــصــه الــحــلــقــة الأ

مـــن »ســيــمــنــار فــلــســطــين: المــعــرفــة، 
ر«، لمـــوضـــوع  الـــهـــيـــمـــنـــة والـــــتـــــحـــــرُّ
غطية الإعامية للحرب الصهيونية على 

َّ
الت

د مساء الجمعة الماضي، فرعُ »المركز 
َ
ة؛ عق

ّ
غز

الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات« 
 ثــانــيــة بــعــنــوان »الــعــلــوم 

ً
فـــي تـــونـــس، حــلــقــة

ة«، وشــــــارك فيها 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة وســــــؤال غـــــــز

)عبر  ا 
ّ
السق أبــاهــر  وهُـــم:  باحثين،  مجموعة 

بوجليدة، وسفيان جاب  بــن  وعُــمــر  »زوم«(، 
الله، ومنير السعيداني، وقدّمها مُدير المركز 
ت عبر حسابات 

ّ
وبُث الباحث مهدي مبروك، 

المركز على وسائل التواصُل الاجتماعي.
قدّم مبروك للحلقة من خال الإشارة إلى أن 
غاية حلقات هذا السيمنار، هي السؤال عن 
الأحـــداث،  تحليل  فــي  الإنسانية  العلوم  دور 
ومـــلء الــفــراغــات المــتــشــكّــلــة فــي هـــذه الحقول 
المعرفية، من خال إعــادة قدرتها على رصد 
ة من 

ّ
 مــا تعيشه غـــز

ّ
ة الـــواقـــع، فــي ظـــل وقــــراء

حرب إبادة جماعية.
انــطــلــق أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي »جــامــعــة 
ـــا، مـــن أن مـــا تعيشه 

ّ
بـــيـــرزيـــت« أبـــاهـــر الـــســـق

ــمـــارســـات  ــلـ ــداد لـ ــ ــتــ ــ فـــلـــســـطـــين الـــــيـــــوم هـــــو امــ

سومر شحادة

اسة والاقتصاديون يقولون لنا، الحرب  السَّ
ــع اضــطــرابــاً 

ّ
ســـوف تـــطـــول. وعــلــيــنــا أن نــتــوق

ــقـــرار فـــي المــنــطــقــة.  ــتـ فـــي الأســـــــواق وعـــــدم اسـ
ــنــا هُنا 

َّ
 لا أكــتــب عنه كــســوريّ، لأن

ٌ
وهـــذا قـــول

فـــي حــــرب مــنــذ أكـــثـــر مـــن اثـــنـــي عــشــر عــامــاً. 
أكــتــب عــنــه كـــواحـــدٍ مــن أهـــل الأرض، كــواحــدٍ 
ـــاســـة والاقـــتـــصـــاديـــون  مـــن الـــبـــشـــر.  إذاً، الـــسَّ
يقولون لنا، الحرب سوف تطول، ولا مناص 
 من التحذير لا 

ٌ
من التعامل معها. هذا شكل

نعرف، نحن ممّن لا يملكون من أمرهم شيئاً، 
من  يُطلقه  تحذير  ــه 

َّ
إن معه.  للتعامل  طريقة 

يعرف ويملك وله أن يُساهم في وقف الحرب، 
ولا  أمرهم شيئاً،  من  يملكون  لا  ممّن  إلينا، 
يــعــرفــون طــريــقــة كـــي يــنــصــروا إخــوتــهــم في 
 القتل 

ُ
هم آلة

َ
الجوار، إخوتهم الذين تدكُّ بيوت

 أهـــل غـــزة، يــعــيــشــون في 
َّ
الــهــمــجــيــة. حــتــى إن

الأنقاض. والكثير منهم لم يغادروا بيوتهم. 
لون الأنقاض على الخيم. 

ِّ
كثيرون منهم يفض

يتحدّثون  والاقــتــصــاد  الــســيــاســة   
ُ

أهـــل فيما 

بــوتــيــرة دائــمــة عــن الــصــعــوبــات الــتــي ســوف 
واجهها الأسواق. لا يحتاج المرء إلى الكثير 

ُ
ت

الــذي وصل  الشكل   
َّ
إن المبالغة كي يقول  من 

إليهِ عالم اليوم، يحدث فيهِ القتل إلى جوار 
ما 

َّ
الــتــســوّق. وكأن ضـــرورة الحفاظ على رتــم 

 شــيء 
ّ

ــدور فـــي عـــوالـــم مـــوازيـــة، كـــل جــمــيــعــاً نــ
يــحــدث فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وكــأنــمــا الــحــروب 

نفسها صارت أسواقاً للقتل.
لكن  دة. 

ّ
معق كبشر  وتفاعُاتنا  د، 

ّ
معق العالم 

 القتل 
ّ
يــســتــمــرّ صـــوت مُــلــحٌّ بــالــتــأكــيــد لــنــا، أن

ــهِ آلــة  ــو قــتــل تـــقـــوم بــ ــوار. وهــ ــجــ يـــحـــدث فـــي الــ
 الإنسان الفلسطيني لاعتباره 

ُ
عنصرية، تقتل

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً.  كـــمـــا يـــنـــمـــو لــــــدى الــصــهــايــنــة 
 الشعب 

ّ
 تــجــاه الـــغـــد، فــهُــم إذا قــتــلــوا كـــل

ٌ
قــلــق

احقهم. 
ُ
الفلسطينيّ ستبقى قضية فلسطين ت

ومــن غير أن يغرق المــرء فــي الــشــعــارات، فثمة 
ــهــا. 

ّ
حــقــائــق يـــدمـــغ بــهــا الـــتـــاريـــخ الـــوقـــائـــع كــل

وصــول  يفترض   ،
ً
متخيّا سيناريو   

َّ
إن حتى 

ــاء مــايــين  الــصــهــايــنــة إلـــى أحــامــهــم عــلــى دمــ
الــغــد بالنسبة  الــفــلــســطــيــنــيّــين؛ يــبــقــى ســــؤال 
المجهول.  على  مشرعاً  ســـؤالًا  الصهاينة  إلــى 
فــي محيطٍ  مُغلقاً  »إســرائــيــل« غيتو  تبقى  إذ 

العلوم الاجتماعية في مواجهـة الإبادة

يخرج إلينا من عمق 
التاريخ، مصير الـ غيتو 

الذي بناه الصليبيون في 
فلسطين، ومن ثمَّ 
عادت إلى أصحابها

رصَد المشاركون في 
الندوة التي نظّمها 

»المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« 

في تونس العاصمة، 
مساء الجمعة الماضي، 

وضعيةّ العلوم 
الاجتماعيةّ بأسانيدها 

الغربية حيال الإبادة في 
غزةّ، وتبنيّ المُشتغلين 

فيها لسردياّت الكيان 
الاستعماري الاستيطاني

خطوة كان يجب 
أن تُتَّخذ واتُخِّذتْ، 

ر بخير إذا  ونتائجُها تبشِّ
كانت هناك خطوات 

أقوى تَتْبعُها، ودروس 
تستخلصها منها 

شعوب الجنوب العالمي

حيث كل العوالم متوازية

كيف نستفيد من قرار محكمة العدل الدولية؟

ماذا بعد تجاوز أطُر المعرفة الغربيةّ؟

»الإبادة المعرفيةّ« 
شرطٌ سابق لغيرها 

من الإبادات

»غيتو عسكري« يحاول 
التوسع في محاولة 

للهرب من مصيره المحتوم

بعيداً عن 
شعارات النصر أو عن 

صرخات الخيبة

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية اليوم أمام 

امتحان حقيقي ختمت مداخلة الباحث التونسي منير السعيداني )الصورة( الندوة التي 
نظّمها فرع »المركز العربي للأبحاث« في تونس عن »العلوم الاجتماعية 
أنّ  إلى  لفتَ  حيث  ــزةّ«،  غ وســؤال 
الحلّ  بوصفها  طُرحت  المحرقة 
المسألة  مع  التعامُل  في  النهائي 
في  هذا  تجذّر  وقد  اليهودية، 
يعبرّ  يزال  وما  الصهيوني  الوعي 
ــداف  الأهـ خـــال  ــن  م نفسه  ــن  ع
غــزةّ،  في  تقصف  التي  المدنيةّ 
للوجود  الــكــلـّـي  ــاء  ــن الإف بغاية 
الصهيونية  ــأن  وك الفلسطيني، 

ليست أكثر من استعادة للنازيةّ.

الصهيونية كاستعادة نازية

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

متابعة

فعاليات

في  الأخـــيـــرة  ــداخــلــة 
ُ
الم الفلسطيني.  الــشــعــب 

مــهــا أســتــاذ عِــلــم الاجــتــمــاع  هـــذه الــحــلــقــة، قــدَّ
فــي »المــعــهــد الــعــالــي للعلوم الإنــســانــيــة« في 
السعيداني،  منير  المـــنـــار«،  تــونــس  »جــامــعــة 
سس لعِلم الاجتماع 

ُ
الذي أكّد أهمّية إرساء أ

ـــقـــاوِم الــنــاقــض لــاســتــعــمــار، انــطــاقــاً ممّا 
ُ
الم

 العلوم 
ّ
ة من إبــادات، لأن

ّ
يحدث اليوم في غز

امتحان  أمــام  اليوم  والاجتماعية  الإنسانية 
 »محميّة 

ّ
حقيقي. في المقابل، يُدرك الغرب أن

أكثر   
ٌ
دة مُــهــدَّ الإسرائيلي(،  )الكيان  الحداثة« 

إزاء »مُمارسة  من أي وقت مضى بالاقتاع، 
مُنغمسة بالاستبداد الشرقي«، وفقاً للتعبير 
نا أمام معركة من معارك 

ّ
الغربي. في حين أن

 المذبحة المستمرّة 
ّ
يرفضها. وما من شكّ في أن

ما 
َّ
 الشعب الفلسطيني، إن

ّ
التي تحدث في حق

ترفع لــدى شعوب المنطقة الأســوار حــول هذا 
»الغيتو العسكري«. 

الــقــريــب، يمكن  الــتــاريــخ  وبنظرة تشرف على 
لــلــمــرء أن يـــقـــول إن »إســـرائـــيـــل« نـــكـــوص في 
ــل، وقــــــد أعــــادتــــهــــم إلـــى  ــكــ ــهــــود كــ ــيــ تـــجـــربـــة الــ
الأســــــــــوار مـــحـــاطـــين هــــــذه المـــــــــرّة بـــالـــكـــراهـــيـــة 
الفلسطينيين.  الصهاينة بحق  بسبب جرائم 
ــون عـــن اخــتــطــاف المــســألــة 

ّ
الــصــهــايــنــة لا يــكــف

اليهودية وتوريط اليهود في مأزق يبدو با 
مــخــرج. ومـــا تــخــبــط الإســرائــيــلــيــين فــي القتل 
إلا  العسكري،  الغيتو  لتوسيع  والاســتــبــاحــة 
بحث عن مخرج عنيف لما هو قادم لا محالة، 
حتى لو أخذوا فلسطين كلها، حتى لو حققوا 
حلمهم العنصري الجنوني بأن يصيروا عدة 
مايين من المستعمرين اليهود الأنقياء الذين 
أســوار قلعة عسكرية مغلقة.  يعيشون داخــل 
فكرتها   

َّ
لأن مستقبل،  بــا  »إســرائــيــل«  تبقى 

ــنـــة الــتــي تــتــعــدد فــيــهــا الــهــويــات  تــنــافــي الأزمـ
والانتماءات. أخال أن »إسرائيل« باعتبارها، 
كما يسوقون لها، وطناً لليهود، فكرة غارقة 
المستقبل.  باستحالة  ومحكومة  الماضي،  في 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى أهــــل غـــــزة، فــقــد اســتــمــروا 

بالعيش في الأنقاض.  
)روائي من سورية(

دة »طوفان  ر الوطني لها تسمية مُحدَّ التحرُّ
ــاق عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة  ــ ــ الأقـــــصـــــى«، ولــــهــــا آفـ
وإنسانيّة. لكن في النهاية نحن في مواجهة 
أمام سرديّتين، إحداهما ذات مرجعيّة مركزية 
»الــهــولــوكــوســت«  مــقــولــة  ــيـــة تستعيد  أوروبـ

ل الذات العربية.
ّ
والثانية تمث

نكتب  أن  يعني  »مـــاذا  السعيداني:  وتــســاءل 
تــاريــخــاً مـــا؟ حــيــث رأيـــنـــا فـــي مـــا يــحــدث في 
خ، بل  ــؤرِّ ب الــتــاريــخ ليس المــ

ُ
 مَــن يكت

ّ
ة أن

ّ
غـــز

ذلك الذي ينقل لنا الوقائع كما تحدث، وائل 
الدحدوح من أكبر مؤرّخي العصر، لأنه ينقل 
التاريخ  وعــلــيــه:  تــحــدث،  كما  التفاصيل  لنا 
ليدخل  عتاد 

ُ
الم الأكاديمي  موقعه  عن  ينزاح 

بوتقة لم تكن موجودة، ولم تكن لتوجد لولا 
الإعــام،  لوسائل  الكبير  التكنولوجي  الــدور 
قاوم الفلسطيني وهو 

ُ
بل لأوّل مرّة نشاهد الم

ق استهدافه لآليّات العدو«.
ّ
يحمل كاميرا توث

ي الأرشيف 
َ
ولفت السعيداني أيضاً إلى مقولت

 أرشيف البشرية اليوم 
ّ
والمتحف، مُعتبراً »أن

مــوجــودٌ فــي وســائــل الــتــواصُــل الاجــتــمــاعــي، 
ــا كانت فكرة 

ّ
الــســرديّــات. ولم عيد بناء 

ُ
التي ت

تعني  فإنها  مُطلقة،  حداثية  فكرة  الأرشيف 
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ ـــــــك تـــحـــبـــس تـــفـــاصـــيـــل حــ

ّ
أن

وثائق. أمّا المتحف، فيُشرع بإنشائه، حسب 
نا اليوم 

ّ
حاضِر، عندما تنتهي الوقائع لكن

ُ
الم

 المتحف متحرّك، بل إن نقيض فكرة 
ّ
نشهد أن

ــار الـــذي  المــتــحــف يــأتــي مـــن الــنــظــر إلــــى الـــدمـ

ة، 
ّ
طـــاول خمسين بــالمــائــة مــن المــبــانــي فــي غـــز

كام«. المتحف هنا لا يحوي المعالم بل الرُّ
ــروز المــرجــعــيــة  ــ ــــى بــ ــــحــــاضِــــر إلـ

ُ
ــار الم ــ كـــمـــا أشــ

الكبيرة لمفهوم القانون الإنساني، والتساؤل 
ة هـــو إبــــادة 

ّ
عــمــا إذا كــــان مـــا يــحــدث فـــي غــــز

جــمــاعــيــة، يــعــود بـــالـــضـــرورة إلــــى تــعــريــفــات 
ــقـــوانـــين  ــيـــة مـــــوجـــــودة فــــي مـــــدوّنـــــة الـ ــانـــونـ قـ
عب الصهيوني من  ولية، ومن هُنا نفهم الرُّ الدُّ
أن تمرَّ القضيّة في أروقة »محكمة الجنايات 
ــــع الــقــضــيّــة هم 

َ
 مــن رف

ّ
ولـــيـــة«، لا فــقــط لأن الـــدُّ

ستخرج  ناقشة 
ُ
الم  

ّ
لأن بل  أفريقيّون،  جنوب 

فــــــق الـــحـــداثـــي الـــتـــنـــويـــري، وســنــعــود 
ُ
عـــن الأ

لنخضع إلى التعريفات )الكونية( من جديد، 
والــتــي مــن المــفــتــرض أن تــكــون إنــســانــيــة، ولا 

فرق فيها بين الأجناس والأنواع.
وختم السعيداني: »بخصوص المحرقة، فقد 
التعامُل  النهائي في   

ّ
الحل رحت بوصفها 

ُ
ط

مع المسألة اليهودية في أوروبا، وهذا التفكير 
ر في الوعي الصهيوني، وهذا ما نراه 

ّ
متجذ

من خــال الأهــداف المدنيّة التي تقصفها آلة 
القتل الإسرائيلية، التي إن لم تقتل العائات 
وتهاجم  الأعــضــاء،  تسرق  فهي  كامل  بشكل 
ــا نــقــصــده  ــذا مـ ــ ــاء والمــســتــشــفــيــات، وهـ ــ ــبّ الأطــ
 هذا 

ّ
ي للوجود الفلسطيني، وكل

ّ
بالإفناء الكل

البشر فقط،  المــكــان وليس  إبـــادة  مــع  يترافق 
بهذا تصبح الممارسة الصهيونية ليس أكثر 

من استعادة للنازيّة«.

أسواق القتل

دروس من مُرافَعة جنوب أفريقيا

حتى الأربعاء المُقبل، تتواصل، في »فيا عبد اللطيف« بالجزائر العاصمة، فعاليات 
الدورة الخامسة عشرة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية. يستعيد المعرضُ 
خمسين  قرابة  ويضمّ  الصورة(،   /2024  -  1955( العربي  أرزقي  الجزائري  التشكيليَّ 

لوحة تتناول موضوعات مُختلفة؛ من بينها العدوان الإسرائيلي على غزةّ.

من  والنصف  السادسة  عند  الجميلة«،  للفنون  الأردني  الوطني  »المتحف  يقُيم 
مساء غدٍ، لقاءً بعنوان توثيق وأرشفة مسيرة الفناّن محمود حمّاد. يستضيف 
والدها  لأعمال  الكاملة  المجموعة  مديرة  حمّاد  لبنى  المهندسة   اللقاء 

سين في الفنّ السوري. )1923 - 1988/ الصورة(؛ أحد المؤسِّ

الحرب والاختطاف والنزوح، عنوان حواريةّ مجلةّ »فسحة«  الغَزّيّ في  الشاعر 
السابعة من مساء غدٍ  »زوم«، عند  تُعقد عبر منصّة  التي  الإلكترونية،  الثقافية 
الأربعاء، وتستضيف فيها الباحثةُ نور بعلوشة الشاعر مصعب أبو توهة للحديث 
عن شهادته حول حرب الإبادة في غزةّ، وتجربته إثر اختطاف قوّات الاحتال له، 

ومن ثمّ مغادرته القطاع إلى مصر.

في  شريعة«  الطاهر  »قاعة  تحتضنها  التي  الوثائقية«  »الطفرة  تظاهرة  ضمن 
»مدينة الثقافة« بتونس العاصمة حتى نهاية الشهر الجاري، يعُرض، عند السادسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ، فيلم جزيرة في المزاد للمُخرج مجدي كعنيش. 
يتابع الفيلم )2016( قصّة نضال سكّان جزيرة قرقنة في الساحل الشرقي التونسي 

ضدّ شركات النفط.

يزن التميمي

ــرار »مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــ ــقـ ــ ــوا بـ ــ ــــرحـ ــن فـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــعــوا أســوأ 

َّ
الــدولــيــة«، هُــم غالباً الــذيــن تــوق

إيماناً  الناس   
ّ

أقل السيناريوهات وكانوا 
بــهــذه المحكمة أو غــيــرهــا مــن المــؤسّــســات 
الفلسطيني،   

ّ
الــحــق  

َّ
ــحِــق

ُ
ت أن  فــي  الغربيّة 

وتـــحـــمـــي الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتـــقـــف 
 
ّ
ــــرح لأن  فـ

ً
ــثـــا ــداً مـ ــ ــرف أحــ ــ بـــجـــانـــبـــه. لا أعــ

ممية 
ُ
إيمانه بالقانون الدّولي والعدالة الأ

المحكمة  فــقــرار  الــقــاطــع،  بالدليل  ثبت  قــد 
بالتأكيد لم يصل إلى هذه الدرجة. الذين 
فـــرحـــوا أدركــــــوا حــجــم الــضــغــط الــــذي بــدأ 
 مكان، وعلى 

ّ
كــل ه في 

ّ
كل م 

َ
العال به  يشعر 

 مستوىً في ما يخصّ قضيّة فلسطين، 
ّ

كل
 تضامنٍ مُتناثرة من جهات 

َ
فما كان حركة

ــشــبــه غــايــات 
ُ
ــنــاضــل لــغــايــات ت

ُ
ســيــاســيــة ت

النضال الفلسطيني، وتعاني أو عانت ممّا 
مٌ وصوتٌ 

َ
يُعانيه، صار حِراكاً عالمياً له زخ

ن   بعيداً جدّاً عن أن يُكَوِّ
ّ

عالٍ، حتى لو ظل
القوى،  مــوازيــن  يُغيِرَ  أو  تنفيذية،  أدواتٍ 
تضامنة مع 

ُ
الم الحركة   

ّ
أن يُثبت  هــذا   

َّ
لكن

فلسطين، والتي سمّاها إيان بابيه »قطب 
 
ً
فلسطين العالمي«، قد وصلت درجة عالية

س، والقدرة على 
ْ
ف

ّ
ضج والثقة بالن

ُّ
من الن

جادلة والدّفاع، في انتظار اللحظة التي 
ُ
الم

تاح 
ُ
تتغيّر فيها مــوازيــن القوى هــذه أو ت

لها الأدوات. التنفيذية. 
فكّر الأميركي 

ُ
فعلى سبيل المثال يلفت الم

 لناجيَيْن 
ٌ
نورمان فينكلشتاين، وهو ابن

السابع  منذ  وشـــارك  الهولوكوست،  مــن 
مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر فــي عــشــرات 
فــاع عــن الشعب  الــبــرامــج والــحــوارات لــلــدِّ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــطــــيــــنــــي بـــــــل وحــــــتــــــى المـ ــفــ الــ
ــى دهـــشـــتـــه مــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، يُـــلـــفـــت إلـ
المـــجـــهـــود الـــــذي قــــام بـــه مــحــامــو جــنــوب 
أفريقيا في الإعداد لهذه القضيّة، وأبدى 
دة الــضــخــمــة  إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــــالمــــســــوَّ
الـــتـــي أعــــدّهــــا الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
ع في القضيّة، وهو يعرف كباحثٍ 

ُ
للتراف

الـــبـــحـــث والــتــدلــيــل   هـــــذا 
ّ
ــمــــي أن ــاديــ وأكــ

وتمحيص المــصــادر، لا شــكّ قد استغرق 
 مــع فريق 

ً
 تــقــديــر شــهــراً كــامــا

ّ
ــل عــلــى أقــ

كبير من الباحثين. 
يُقارن فينكلشتاين، هُنا أيضاً، بالقضية 
وتركيا،  »إســرائــيــل«  فيها  تنازعت  التي 
ــتـــداء  ــل فـــي الاعـ

ّ
بــشــكــل أســـاســـي، وتــتــمــث

مــرمــرة« سنة 2010  »مــافــي  على سفينة 
والــتــي حــاولــت كَــسْــر الحصار عــن قطاع 
واء والمــعــونــات  ــدَّ ــ ة سِــلــمــيّــاً بــإدخــال الـ

ّ
غـــز

حاصر الذي 
ُ
ي الم

ّ
التفاصيل لا تعني الغز

لا يأمن على وجوده في أيّ مكان، وربّما 
لا تــعــنــي غــالــبــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الذي يعيش الخوف على أمنه وسامته 
جــئــين 

ّ
ومــــصــــادر رزقــــــه، وخـــصـــوصـــاً الــا

عودتهم   
َّ

حــق ه 
ّ
كل م 

َ
العال يتجاهل  الــذيــن 

التي  اللوائح والقوانين  ر وفقاً لهذه  قرَّ
ُ
الم

بالغ في ردّات 
ُ
نغرق الآن في تحليلها، ون

فعلنا عليها. 
لــكــن ثــمّــة كــثــيــرون يـــؤكّـــدون أهــمّــيــة هــذه 
ــــرافــــعــــة وضـــــــــرورة الاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 

ُ
الم

ــه ســـيـــأتـــي يــــــومٌ يــســتــيــقــظ فــيــه  ــ لـــيـــس لأنـ
إنــكــاراً  ولــيــس  ليُنصفنا،  ــم 

َ
الــعــال ضمير 

س ليحمي  سِّ
ُ
 القانون الدولي أ

ّ
لحقيقة أن

مصالح الدول الكبرى التي تعادينا علناً 
بـــرأيـــي لسببين  ولـــكـــن  ــرج،  ــ ومــــن دون حـ
م  الــتــقــدُّ أســـاســـيّـــين: الأول هـــو مــاحــظــة 
تمتلكه  الــذي صــارت  والاجتهاد  الفكري 
ــــيــــة مــع 

َ
ــة الــــتــــضــــامُــــن الــــعــــالم ــركــ ــــوم حــ ــيـ ــ الـ

فلسطين، وقدرتها على صياغة سرديتها 
ــم بــغــايــة الانــضــبــاط 

َ
وإعــانــهــا فـــي الــعــال

والقوّة، الأمر الذي كان الغرب يدّعي دوماً 
 

ّ
مُــســتــحــق

ّ
ــه الــا

ّ
قــه فــيــه وبــالــتــالــي حــق تــفــوُّ

 
ّ

فــي الـــجَـــرْي خــلــف مــصــالــحــه وتــبــريــر كــل
»الأخطاء« في تحصيل المكاسب. 

ثمّ  رافعة 
ُ
الم  هــذه 

ّ
أن الثاني، هو  والسبب 

التي تقتبس تصريحات  المسوّدة  قــراءة 
ــــى مــــســــؤولــــي الاحـــــــتـــــــال، ســـتـــكـــون  ــلـ ــ أعـ
يُعلي صوته  أن  يُــريــد  مــن   

ّ
لكل مرجعيّة 

الفلسطيني وحماية  الشعب  للدّفاع عن 
أرواحـــه وممتلكاته، وإدانـــة »إســرائــيــل«، 
خصوصاً في بلدان مثل ألمانيا وغيرها 
دت وخوّفت واعتقلت متظاهرين  التي هدَّ
ـــابـــاً عــلــى خــلــفــيّــة دعــمــهــم 

ّ
ـــانـــين وكـــت

ّ
وفـــن

لديهم  هــؤلاء   
ّ

كــل الفلسطينية.  للقضية 
فهي  عليها،  يقفون  ثابتة  أرضــيّــة  اليوم 
رُهم مِن الخوف  حرِّ

ُ
يهم وت قوِّ

ُ
من ناحية ت

خـــرى 
ُ
ــــع أصــواتــهــم، ومـــن نــاحــيــة أ

ْ
مِـــن رَف

عن  فاع  للدِّ إليه  يرجعون  مصدراً  تكون 
هم التي يُرمَون بها. 

ُّ
أنفسهم وإسقاط الت

بــعــيــداً إذاً عـــن شـــعـــارات الــنــصــر، أو عن 
 ما يحصل 

ّ
دم، فكل

َّ
صرخات الخيبة والن

الـــيـــوم عــلــى أرض الـــواقـــع مُـــؤلـــم وثــقــيــل 
 هــذه خــطــوة كــان يجب أن 

ّ
ومُــتــعــب، لــكــن

ر بخير 
ِّ

بش
ُ
ت ــخِــذت، ونتائجُها 

ُّ
وات خذ 

َّ
ت

ُ
ت

خـــطـــواتٌ  هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا،  وفـــقـــط  إذا، 
بعُها، ودروسٌ 

ْ
ت

َ
ت أقــوى وأســرع وأشجع 

تستخلصها منها شعوب، وربّما أيضاً 
حكوماتُ الجنوب العالمي.

)كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا(

ــقـــطـــاع؛ يــلــفــت فــيــنــكــلــشــتــايــن إلــى  إلــــى الـ
الإسرائيلي حينها  الفريق  إعــداد  كيفية 
ـــديـــن أحـــدهـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى ألـــف 

ّ
مُـــجـــل

صفحة والثاني على خمسمئة، بينما لم 
ركي الثاثين صفحة بحُجج 

ُّ
يتجاوز الت

غير محبوكة. 
ـــع حــــول ما 

ُ
 الـــتـــراف

ّ
ــإن ــ خــــــرى، فـ

ُ
مـــن جــهــة أ

ــل« تـــرتـــكـــب جــريــمــة  ــيــ ــرائــ ــانـــت »إســ إذا كـ
حـــرب ضــخــمــة وهـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
أفريقيا معقولة  حُــجــج جــنــوب  واعــتــبــار 
 الــبــحــث لا يُــثــبــت فــقــط كــفــاءة 

ّ
وتــســتــحــق

يُعطيها  ه 
ّ
ولكن تضامنة، 

ُ
الم الحركة  هــذه 

أكبر للإصرار على مطالبها   
ً
 وقــوّة

ً
دفعة

وإعاء صوتها. فالقرار »إنجاز سياسي 
ــم فــــي هــــــذه الــــظــــروف«  ــهـ )وقـــــانـــــونـــــي( مـ
ــــرى أن  بــتــعــبــيــر عــــزمــــي بــــشــــارة الـــــــذي يــ
»الــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي أمــــــــرت بـــهـــا المــحــكــمــة 
لأهل  بالنسبة  حياتيا  ومهمة  جوهرية 
غــــزة، ولا يــجــوز الاســتــخــفــاف بــهــا، ومــن 
الضروري أخذ الضغط من أجل تطبيقها 
بمنتهى الجدية«. في حين يؤكد مصطفى 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
»الم ـــ ــ ــبــــرغــــوثــــي، الأمـــــــين الــــعــــام لـ الــ

استغال  أهمّية  الفلسطينية«،  الوطنية 
فــع بــالمــزيــد مـــن الــضــغــط  هــــذا الـــقـــرار لــلــدَّ
كّ الحصار عن الشعب 

َ
على »إسرائيل« لِف

قاطعة، 
ُ
الم حــركــات  وتفعيل  الفلسطيني، 

رْض العقوبات على »إسرائيل«، 
َ
وحتى ف

همة بارتكاب 
َّ
ووقف التطبيع مع دولة مُت

 هذه 
ّ

 كــل
ّ
جرائم إبــادة جماعية. أعــرف أن
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